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والدعاء إنما يكون من عاجز يدعو قادراً على إنجاز وتحقيق ما عجز عنه أو يعينه .عليه 
وعندما تشعر أنك عاجز انت ترتكن إلى من له مطلق القدرة ؛ لآن قدرتك محدوهة . إذن 
فإن كنت تطغى أو تتكبر فاعرف مكاننك ومنزلتك جيداً وتراجع عن ذلك لانك عرض 
زائل . والدعاء هو تضرع ٠‏ وذلة ء وخشرع ؛ وإفرار منك بأنك عاجز . وتطلب من ربك 
المدد والعون . واستحضار عجزك وقدرة ربك تمثل لك استدامة اليقين الإيمانى 
وما جعل ربنا للناس حاجات إلا من أجل ذلك ؛ لآن الإنسان إذا مارلى الأشياء تتفعل 
له ويبتكر ويختوع 
ليدعو . ومن كان متكبراً وعنده صلف وغطرسة يذهب إلى رجل ٠‏ غلبان ٠‏ زاهد تجرد من 
الجاء والسلطان منقطع الله ويقول له : أستحلفك برسول الله أن تدعو لى لأنى فى 
أزمة والذى يسأل الغلبان الراهد هو رجل عزيز فى قومه لكنه يظن أن الغلبان الزاهد أقرب 
إلى الله منه . 

إذن الدعاء هر الضراعة وإظهار الذلة والخشوع لله ؛ لكى يستديم اليقين الإببدانى 





د يأخذه الغرور , فيأتى له بحاجة تعز ونعجز نيها الاسباب . فيتف 








«لمرارتة نوي 
(من الآية 8 سورة الأعراف) 
وإياك أن تدعو وفى بالك أن نقضى حاجتك بالدعاء . عليك بالدعاء فقط لقصد إظهار 
الضراعة والذلة والخشوع . ولانك لولم تدع فستسير أمورك كما قُدر لها . والدعاء هو 
إظهار للخشوع . وإياك أن نفهم أنك تدعو الله لك مطالبك ؛ لانه سبحانه »نزه أن 
يكون موظفا عندك , وهناك نظام وضعه سبحانه لتحقيق مطالب العباد . ومن الناس من 
يطلب بالدعاء أشياء ضارة 


0 000 
« وبع الإضن بالئر دعام بسي ون الإنسن مولا بج 4 
(١‏ سورة الإسرا) 
والإنسان فد يتعلق قلبه بأمانى قد تضره ؛ لذلك نقول : لا تتعجل بالدعاء طلباً 











غِمد اانا 

ممح تحت هت تت مخ ص بص 5 ١‏ ااه 
لأمنبات قد تكون شرا عليك ؛ والحق العليم ينظم لنا أمورنا . وإياك أبضاً أن تيأس حين 
الاتجاب دعوتك التى فى بالك ؛ لان الله يحقق الخير لعباده 1 
مما تدعر فقد ياتى منها الشر » ويترك ال 
الشىء الفلاتى الذى كنت أتمناه تحقق وجاء شرا على . مثال 
م ل 
يتحقق وتفاجأ بأن هذه الطائرة سقطت فى البحر 









إذن ٠‏ اجمل حظك من الدعاء هو الخشوع والتذلل والضراعة له سبحانه لا إجابتك 
إلى ما تدعو إليه ٠‏ إنك دعوت لتطلب الخير . فدع الحق بقبوميته وعلمه يحقن لك 
الخير . واسمع قول الله 


ٍدَكع الاش بال عم شمر ر 





(سورة الإسراء). 
٠‏ إذن فحين يقول الحتق ٠‏ ادعوا زبكم تضرعا وخفية » فسبحاته يطلب منا أن ندعو 
أشياء . فبدلاً من أن تظل مقهوراً بصئة العجز 

5004 كارا قا للا ٠‏ مام تت لك ل بأعاق لساب من سر 
الإيمان . وقلنا من قبل : من له أب لا يحمل هما للحياة . فإذا كان الذى له أب 
لا يحمل هماً لمطلوبات الحياة فمن له رب عليه أن يستحى ويعرف أن ربه سيوفر له 
الخير ؛ لذلك يوضح سبحانه : إذا اعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم رباً . وقد طلب 
منكم أن تدعره ٠‏ ولا تظن أن حك من الدعا أن تجاب إلى ما طلبت * ٠‏ بل ليكن حظك 

من الدعاء إظهار التذلل والخشوع لل ؛ فقد يكون ما حدث لك نتبجة أنك فد اغتررت 
كسك رقد سيق و قاروت ‏ إلى العرور + قهائا سيت © . لقد هزمه الحق وأنزل يه 
شر العقاب . وقد يجعل الحق من تأئى الأسباب وامتناعها علبك مغزى إلى الله ٠‏ 
لكن لنجتك لله لا يصح أن تكون بفرض أن يقضى حاجتك ٠ ٠‏ بل اجعل أساس لفتتك لله 
أن تظهر العجز أمامه راللخضوع والخشوع + لبعطيك مالم يكن فى بالك حين ندعو 


ف أدعوأ ربكر تضرعا وخفية 

















رمن الآية 66 سورة الأعراف ) 





١‏ وح مص ص مص ص مص ص مص حوجت 
خفية لها معنى وهو أن يكون الدعاء دعاء مسنوراً مختبثاً ٠‏ ولها معنى آخر وهو أن 
تكون من الخوف أى أدعو ربكم خوفاً من متعلقاث صفات الجلال كالجبار والفهار 
أوخوفا من أن يردها الله عليك فلا بقبلها منك 





ادعوا ربكم نضرعاً بذلة وانكسار وخضوع خفية بينك وبين ربك . فلا تجهر بالدعاء 
وتجعله عملك الوحيد لآن النبى صلى الله عليه وسلم علمنا حينم! كان فى غزوة غزاها 
فتزل أصحابه وادياً » فلما نزلوا الوادى صاحوا بالتهليل والتكبير ٠‏ فقال 


(أبها الناس اربعوا على انفسكم . إنكم لبس تدعون أصمْ رلا غائبا ٠‏ إنكم تدعون 
سميعا قريبا وهو معكم )20 


والدعاء إلى الله محفية ييتعد بك عن الرياء وهو أستر لك فى مطلوباتك من ربك لانه 
حبن يوضح لك : ادعنى فى سرّك لأننى سميع عليم ؛ أعلم كل مأ ظهر منك وما بطن , 
ادع بالخضوع والخشوع والتذلل لتنكسر فيك شهرة الكبرياء ٠‏ وشهوة الخطرسة ٠‏ وشهوة 
الجيروت 








وإذا مانظرت إلى هذا تجد أن كثيراً من العلماء بقولون : 

- نعرف نوما يفراون القرآن فى محضرنا وما عرفنا لشفاههم حركة» رعرفنا قرماً 
يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا منهم اتقعالً يصرفهم عن . إذن المسألة تعبر 
عن :شغل باطى تاغلن 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الرباء ويريد أن يستر علينا مطلوباتنا ؛ لآن 
الإنسان قد يطلب من الله سبحانه وتعالى مايستحى أن يسمعه آخر 

فرق 

أذعرا ربك 

ولو نظرت إلى هذه الآية لوجدء 





يف6 





رمن الآية م سورة الاعرلف) 


أن كثيراً من الناس يخالفوتها ممخالفات جماعية ؛ فى 





. ومعنى : ( اربعوا) ارفقوا بأنفسكم واخقضوا أصواتكم‎ ٠ رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخارى‎ ) ١( 





يقالن 
معت هت :5:2 5+5 5 +.ت 1١١1١‏ جه 
الليل مثلاً تجد من يصعدون على المأذن أو يصيحون فى مكبرات الصوت التى أغنتهم 
عن صمود المآذن» ويكون الواحد من هؤلاء نائما طول النهار لأن رفع الأذان هر 
عمله ليس غيرء وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول : «أن هذه ابتهالات» .بينما 
من الناس من هو نائم لبأخذ قسطه من الراحة ليؤدى عمله نهار ولا أحد يطلب من 
هذا النائم إلا أنه رإذا جاء الفجر يستيقيظ ريؤدى الصلاة. فلماذا نقلن الناس بهذا ؟ 
إننا لابد أن ننبه هؤلاء الذين يظنون أنهم يذكرون الناس بدين الله » إنهم بعملهم هذا 
الايسلكون الطربق الصحيح الايمكن أن نذكر الناس بالله ونصنع مسخالفة 
أو نؤذى أحداً؛ فسبحانه يقول : (ادعرا ربكم تضرعاً وخفية). 
والتضرع والفية نقتضى آلا أقلق الناس . أرآن أعلن الأمور التى أريدها لنفسى 
خاصة بصوت عال مثل من يأتى فى ختام الصلاة ويقول دعاء؛ بصوت عال وهو 
رافع يديه؛ ولثل هذا أقول: الله سبحانه وتعالى جعل لنا القنوت لندعو فيه وترك 
كل مسلم أن يدعو با يتفعل له . وأنت حين تدعو فى ختام الصلاة قد يوجد مُصل 
مسبوق لق الصلاة بعد أن سبقه الإمام بركعة أو باثنين أو بغلاث ويريد أن يكمل 
صلاته. وآنت حين ترفع صوتك بالدعاء حين تختم صلاتك ا تفسد عليه إتهام 
صلاته . وتشغله بمنطوق من عندك وبكلام من عندك عن شىء واجب عليه . ومن 
يفعل ذلك إنما يفعله عن حسن نية ؛ لكنه يسىء إلى عبادة آخر 
فلا بد أن ننتّبه إلى أن الله سبحانه وتعالى ل مطلوبات ‏ هذه المطلوبات قد 
تخالفها النس لغرض ترى أنه حسن ‏ لكن نخذها فى إطار: 
1 ببالخسرين نلا دج قدين مل مهم فى سيره لني وممْيْسبُوة انهم 
يُسْئْرِدَ متم 9 4 [ سورة الكهف ] 
فلابد أننتنبه إلى مثل هذء المسائل : وعلينا أننوفر الراحة لن ينام لييقوم ويصلى 
الصبح ويذه ب إلى عمله ؛لذلك لاداعى أن يفتح إنسان#الميكروفون اويعلو صوته 
بالدعاء ؛ ومن يقعل ذلك يظن أنه يحرص على أمر مطلوب فيزعج النائم »بل ويزعج من 
يصلى بالليل أر ديشوش» على منيقرأ القرآن أويستذكر بعضآمن العلم. إنعلى من 


























حاناء 
يفعل ذلك أن يترك كل إنسان لانفعالاته , وأن يكون ملك نفسه وملك اختياره 
ويعطينا الحن سبحانه وتعالى صرراً كهذه فيقول : 








(الآية * ومن الآية 4 سورة مريم ) 
إل 


إذن كلمة «خفى » مرجودة فى القرآن. ولابد أن نتبه إلى الدعاء الخفى 


« الاريك غلا رشق لاج انشيج 4 





الآية 6ه سورة الاعراف ) 

إذث إن لم يكن تضرعاً وخفية فهر اعتداء فى الدعاء ؛ لانك مكلف والله هو المُكلّف ‏ 
وهو يقول لك : ادعونى تضرعاً وخفية . فإن فعلت غير هذا تكن معتديا. وعلى كل 
هؤلاء أن يفهموا أنهم معتدون فإما أن يكون الاعتداء فى أسلوب الطلب وإما إن يكرن 
الاعتداء فى المطلوب 





لأن الحق حدد أسلوب الطلب فأوضح : ادعونى بخفاء . فإن دعوت فى غير الخفاء 
تكن معتديأ على منهج الله وكذلك قد يكون الاعتداء فى المطلوب فلا يصح معلا أن 
تقول : إننى أدعوك يارب أن تجعلنى نيا . إن ذلك لا يصح ورينا سبحانه رتعالى علمنا 
فيما سرده عن نوج 






ونادئ توح به قل 


11 


بق من أخل وَإِذوعدك الي وَأنتَ أخكل 
بس منأخلك رم عل سدح ققد 
عل إخ ملك أن تكرت بإ وبين © > 












( سورة هود ) 
وهنا نبه الحق نرحاً إلى الاعتداء فى المطلوب ققال الحق : 





من الآية 45 سورة هود) 





0 
حمصح محص مص صمح حص مص حصمصت ااانه 
ولذلك نجد نوحا بستغفر لأنه سأل ودعا الله هذا الدعاء عن غير علم ؛ فلما عرف ذنبه 
استغفر الله وقال 
ؤكَلَرْتَ إل أتوذيت أذ نمك انس بده عل » 


رمن الآية 41 سورة هرد ) 





(من الآية 44 سورة هود) 
إذن فالذى لا يسمع منهج الله أولا يطبقه فى الدعاء يكون معتدياً على الحق سبحانه 
وتعالى ٠‏ وسيحانه لا يحب المعتدين 
ويقرل الحن بعد ذلك 


5 وَلَانيِدُوأ ف الْأَيْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهًا 
7 عع مودس ع و موا سير م2 2 
وَأدْعُوءُ حَوْهَاوَطمَعًا نيمك الله قَرِيبُضَ 


لتَخيِيند © | 


الارض هى مكان الخليفة وهو الإنسان . وفيها الاسباب الاصيلة لاستبقاء الحياة 
والسماء والأرض والشمس والهواء كل مسخر لك . ولا تحتاج إلى تكليف فيه . فلا أنت 
تقول : «يا شمس أشرقى » أو ويا هواء هب ؛ فكل ذلك مسخر لك . وأنت مطالب 
ألا تفسد فيما لك فيه احتيار ؛ لأنك لا تستطيع أن تفد قوائين الكون العلياء لا تستطيع 
أن تغير مسار الشمس ولا مسار القخر ول مسار الريح ٠‏ وأنت لن تستطيع إصلاح 
مالا يمكن أن تقترب من إفساده : لآن أمره ليس بيدك لأنه لا اختيار لك فبه . وإنما يأنى 
الإفساد من ملكات الاختيار المرجودة فيك . ولم يتركنا الله أحراراً فيها ٠‏ بل حددها 
باة ب « افعل » وه لا تفعل » . فإذا كان سبحانه قد أنزل قرآناً ٠.‏ 














والقرن فيه منهج يحمى اختيارك إذن فقد أعطاك عناصر الإصلاح ولذلك يقول لك 


الام دوف الأزض بَمْد ِسلّجها اذوه َك وما # 
رمن الآية 6 سورة الأعراف) 
وهنا يعود الحق مرة أخرى اللحديث عن الدعاء . فأولاً جاء بالأمر أن يكون الدعاء 
اتضرعاً وخفية , وهنا يوضح الحق سيلا ثانيا للدعاء : ( وادعوه خوفاً وطمعا ) . 
خوفاً من صفات جبروته وقهره » وطمعا فى صفات غفرانه ورحمته ؛ لآن لله صفات 
جمال وصفات جلال ٠‏ وادعوء خعرفاً من متعلقات صفات الجلال , وطمعاً فى متعلقات 
صفات الجمال :ارو من أن ترد رطمعاً فيما أنت ترجو. 


وأدعوه وكا لين إِنَوَحْمتَ آ) 





زمن الآية 65 سورة الأعراف ) 

إذن من الذى يحدد قرب الرحمة منه ؟ إنه الإنسان فإذا أحسن قرب منه الرحمة 
والزمام فى بد الإنسان ؛ لأن الله لا يفتئت ولا يستبد باحد.فإن كنت تريد أن تفرب منك 
رحمة الله فعليك بالإحسان . (إن رحمة الله قريب من المحسنين) . 

ولذلك قلنا إن الحق سبحائه وتعالى يقول 

لا امل حتى تملوا) 

(من حديث قم ) 

وأنت تدخل بيوت الله تصلى فى أى وقت , وتقف فى أى مكان لتؤدى الصلاة ؛ إذن 
فاستحضارك أمام ربك فى يدك أنت . وسبحانه حدد لك خخمسة أوقاث . ولكن بقية 
الاوفات كلها فى يدك . ونستطيع أن تقف بين يدى اله فى أى لحظة . وسبحات يقرل 

ون جاالن وض اله عزرية) , 





وهو جل وعلا يوضح لك : استرح أنت وسآتى لك أنا ؛ لان الجرى قد يتعبك لكنى 
ل يعترينى تعب ولاعى ولاعجز . وكان الحن لا يطلب من العيد إلا أن يملك شعوراً. 

بأنه يريد لقاء ربه . إذن فالمسالة كلها فى يدك . ويقول سبحانه : 
فى نفسى ء ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير مله ) . 
(من حديث ندسى ) 








حمح ١‏ تح تت ته هه 5.606 أذأأه 
وهكذا يؤكد لك سبحانه أن رحمته فى يدك أنت وقد أعطاها لك . وعندما تسلسلها 
تجدها تفضلاً من الله » ولكن فى يدك أنت . ( إن رحمة الله قربب من المحسنين ) 


ونعلم أن فيه صفات لله وفيه ذات . فالذات ( الله ) وهر واهب الوجود . وله كل 

صفات الكمال وكل صفة لها منعلق ؛ الرحمة لها متعلق ‏ والبعث له متعاق فمن أسمائه 
سبحانه « الباعث ‏ ؛ وإيلك أن تغيب عن الذات . اجعل نفسك مسبحاً لذاته العلية 
دائماً . وقد تقول : يارب أريد أن ترحمنى فى كذا . وقد لا ينفذ لك ما طلبت . لكن 
ذلك لا يجعلك نبتعد عن التسبيح للذات . لأن عدم تحفيق ما طلبت هو فى مصلحتك 
وخير لك 


وند وقف العلماء عند كلمة « قريب » هذه ؛ وتساءل بعضهم عن سسرٌ عدم مجىء تاء 
التانيث بعد لفظ الجلالة ؟ ونعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب ٠‏ وعند العرب ألفاظ 
يسنوى فيها التذكير رالتانيث . وما يفال للمذكر مثلما يقال للمؤنث . فقول : ٠‏ رجل 
صبور» . و«امرأة صبور». ولا نفول : صبورة ونقول : « رجل معطار» أى يكثر 
استخدام العطر , وه امرأة معطار» أى تكثر استخدام العطر . ونقول : قريب مثلما 
تقول : قتبل بمعنى مقتول . فيقال : «رجل قتيل ٠‏ وه امرأة قتبل ٠٠‏ ولا يقال : 
٠‏ قتيلة » إلا إذا لم يذكر معها كلمة امرأة أومابدل على التأنيث . لأن القتيل للذكر 
وللاتتى 














هذه هى ألفاظ صحيح اللغة . وند صنعت اللغة ذلك بأسانيد » فأنت حين تقول : 
٠‏ رجل صبرر » أو« امرأة صبور » فالصبر يقتضى الجلد والعزم والشدة ؛ لذلك لا نقول ‏ 
٠‏ امرأة صبورة ٠‏ بل ناتى بالوصف المناسب للبلّد والشدة . وإياك أن تضعفها بحكاية 
التأنيث . وكذلك « رجل معطار» و« امرأة معطار» . والرجل المعطار هو من تعرف 
الناس من نفاذ رائحة عطره ء والمرأة مبنية على الستر . فإن تعطرت فهى قد تشبهت 
بالرجل ويقال لها : ٠‏ امرأة معطار» . وحين ننظر إلى كلمة ٠‏ قريب ؛ فهى هن صيغة 
فعيل ٠‏ التى يسنوى فبها المذكر والمؤنث ؛ بدا 


5 إن 





رمن الآية 4 سردة التحريم ) 








خم لجنا 
4222:25:٠١‏ 6 

والملائكة لنظها لفظ مؤنث. ولم يقل الحقظهيرة». لأن «ظهير' يعنى 
مين ء والمعونة تتتطلب القرة والعزم والمده ؛لذلك جاء لها باللفظ المناسب الذى يدل 
على القوة رهوهظهير». ركذلك قوله الحق: 

٠‏ .. إن رحْمت الله ِب مَنَ الْمُحْسنِينَ 9© 4 3 سررة الأعراف] 

و«قريب؛ وزن«فعيل امعنى مفعول» ولعل بعض الناس يفهم أن «قريب» بمعنى 
فاعل أى قارب. مثل رحسيم وراحم. أى أن رحمة الله هى التى ترب من 
المحسنين . والأمر ليس كذلك. فإن الرحمة هى المت 
إليها فيكرن فعيل هنا بمعنى مفعول الذى يستوى فيه المذكر والمؤنث ؛ أن يكون جاءت 
كذلك على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم» أو لأنه صفة لموصوف محذوف أى 
اشى+ قريب + آل لآن تنيت الرخنمة غير حقيقئ: أو أن الرحمة مضلار وخ المصادو 
اكنكين 









ربة» والإحسان هو الذى يقرب 


ويقول انلق بعد ذلك :. 





لهاع ومسا ره 
لك عي لمر 

وتصريف الرياح إهاجة للهواء فى الكون, والإهاجة للهراء فى الكون تأتى منها 
فوائد كثيرة للغاية؛ ونحن حين تجلس فى مكان مكنظ وبمتلىء بالأنفاس نفو ل لمن 
يجلس يجوار النافذة : النهوى الغرفة قليلاً. وإن لم يكف هراء النافذة تأ 








حمبص ممصت حت +ت + +6 117أ 
لتأخذ من طبقات الجو طبقة هواء جديدة فيها أوكسجين كثير . إذن فإرسال الرياح 
غسرورة حتى لايظل الهواء راكداً. ريتلوث الجو بهذا الركود؛ ولو أن كل إنسان 
سيستقر فى مكان مكنوم الهواء لامتتلأ المكان بشانى أكسيد الكربون الخارج من 
تنفسه. ثم لايلبث أن يختدق » ولذلك أراد الله حركة الرياح رحمة عامة مستمرة فى 





كل شىء؛ وهى أيضاً رحمة تتعلق بالقوت كما تعلقت ببقومات الحياة من نفس وماء 
وطعام . ونصريف الرباح من أجل تجديد الهواء الذى نتنفسة ٠‏ وكذلك تكوين الماء 
الأنة سبحاته القائل عن الرباح . 

طحت إذا أقلْتأ سْحَابًا تقال سُقنَدهُ دمت .. 9 » اأسورة الأعراف] 

والرياح هى التى تساعد فى تكوين الأمطار التى تنزل على الأرض فتروى التربة 
التى نحرثها . هكذا تكون الرياح بشرى فى ث اء : الشىء الأول تحريك طبقات 
الهواء وإلا لفسد اجو فى الماء؛ لأن الرياح هى التى تحمل السحاب وتحركه وتتزل به 
هناك فرقاً بين بشرىء وبشراً؛ فالبشرى مفرد , وقد وردت فى قوله الحق : 








< وتقدجاءت رُسْنا ْم بابر ..9ه » [سررة هود ] 
أى التبشير . لكن بشراً جمع بشير وهى كلمة مخففة , والأصل فيها بشر 
والحق ينول : لإ فلما أن جاء البشير 6 . 

وجمع البشيرة بُتُر#مثل ١:‏ نذير » وه تدرا بضم الشين فسكنت تخفيفا؛ ذ 


كر ويخ ٠‏ (ندرا من يدى روحت 





هى بين يدى رحمته لألها ستأتى لنا بالماء. وهو الرحمة فى ذاته» وبواستطه يعطينا 
رى الأرض » ونحن نرتوى منه مباشرة أيضاً. ونلحظ كلمة الرياح إذا أطلقت بالجمع 
فهى تأتى للخير ؛ أما حين يكون فبها شر فبأنى بكلمة ! ريح #مفردة مثلل قوله: 





(.. بريح رص عَتية وح » سور احا ] 





الجر 

545614: هم 0ت‎ ١1 
فاعلم أنها خير . أما كلمة « ريح اعلم أنها شر‎ ٠ فإذن عندما ترى كلمة « رياح‎ 

الماذا؟ أنث إذا كنت قاعدأ فى حجرة فيها فتحة نافذة يأنى منها الهواء . ويتسلط التيار 

على إنسان ؛ فالإبسان بصاب بالتعب ؛ لآن الهواء يأتى من مكان واحد . لكن حين 

تجلس فى الخلاء وبهب الهواء فأنت لا تتعبٌ ؛ لأن الرباح متعددة . ولكن الريح تأنى 

كالصاروخ . 





الرياح إذن يرسلها الحق بين يدى رحمنه ؛ حتى إذا أقلت أى حملت يقال : « آفل 
فلان الحفل » أى رفعه من على الأرض وحمله لانه اقل من طاقته , لأنه لو كان أكثر 
علانته لما استطاع أن يرفعه عن الارض . ومادام قد أقله فالحمل أقل بالنسبة لطافته 
وبالنسبة لجهده ؛ أقلت أى حملت . ومادامت قد حملت نجهدها فوق ما حملته » وإذا 
كان الجهد أقل من الذى حملته لابد أن ينزل إلى الارض . واقلت سحاباً أى حملت 
سحاباً . تعرف أن السحاب هر الأبخرة الطالعة والصاعدة من الأرض ثم تتجمع وتصعد 
إلى طبقات الجو العليا ٠‏ وتضربها الرياح'إلى أن تصادف منطقة باردة فيحدث تكثيف 
للسحاب فينزل المطر ؛ ونرى ذلك فى الماء المقطر الذى يصنعونه فى الصيدلية ؛ فيأتى 
الصيدلى بموقد وفرقه إناء فيه ماء ويغلى الماء فيخرج البخار ليسير فى الأنابيب النى تمر 
فى تبار بارد فيتكتف البخار ليصير ماء . ( حتى إذا أقلّت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت ) 


وفال الحن : « سقناه » بضمير المذكر ؛ لأنه نظر إلى السحاب فى اسم جنسه . 
أونظر إلى لفظه . وجاء بالوصف مجموعاً فقال : « ثقالا » نظرأ إلى أن السحاب جمع 
سحابة فرق بيته وبين واحدة بالتاء . وما دامت السحب كلها داغعلة فى الشرق فليس لها 
تعددات فكأنها شىء واحد . 





زمن الآية لاه سورة الأعراف ) 
السحاب لا يتجه إلى مكان واحد. بل يتجه لأماكن متعددة » إذن فالحق يوجه 
السحاب لاكثر من مكان . لكن الحل سبحانه وتعالى بقول : ( سقناه لبلد 





اميت 


والميت هو الذى لاحراك فيه وانتهى اختياره فى الحركة . كذلك الارض ء فالماء 








يتزل من السماء :لمى الأرض وهى هامدة ليس بها حركة حياة أى أن الله يرسل السحاب 
ويزجبه إلى البلد الميت فى أى مكان من الارض 





رمن الآية © سورة الحج ) 
إذن قالارض التى لا بأتبها الماء تظل هامدة أى ليس بها حركة حياة مثل المبث 





من الآية 1ه سورة الأعراف) 
واراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا وينبهنا إلى القضية اليومية التى نراها دائما فى 
صور شتى . وهى أن الارض تكون فى بعض الاحيان جدباً ٠.‏ ثم يهبط عليها بعض 
المطر . ربمجرد أن بنزل المطز على الجبل . وبعد بومين من نزول المطر نجد الجبل 
فى البوم الثالث وهو مخضر . فمن الذى بذر البذرة للتبات هذا البوم ؟ إذن فالتبات كان 
يننظر هذه المياه . وبمجرد أن ننزل المياه يخرج النبات دون أن يبذر أحد بذوراً , وهذا 
دليل على أن كل منطقة فى الأرض فيها مقومات الحيلة . 
4 3 
جناب حكدك فرج اموق للك تَد لون # 
(من الآية ٠ه‏ سورة الأعراف) 
فالماء الذى ينزل على الأرض الميتة يحبى الارضص ؛ لآنه سبحانه يخرج الحياة كل 
يوم ٠»‏ وحين يوضح لنا سبحانه أنه سيبعثنا من جديد فليس فى هذا أمر عجيب » وهكذا 
جعل الله القضية الكونية مرئية وواضحة لكل واحد ولا يستطيع أحد أن يكاير ويعاند 
فيها ؛ لانها أمر حسىّ مشاهد . ومنها نستتبط صدق القضية وصدق الرب . 
ريقول الحق بعد ذلك 








<ة وَالْبد لطبي بَاث ون ريو وى 








حتداء 


لو ضود 


رم لتو كتيد ذال 








إذن الآية السابقة عالجت فضية البعث بضرب المثل بالآية الكولية المرجودة ؛ فال 
التى تحمل السحاب . والسحاب يساق إلى بلد ميت وينزل منه الماء فيخرج به الزرع ٠‏ 











والارض كانت ميتة وبحييها الله بالمطر وهكذا الإخراج بالبعث وهذه قضية دينبة ٠‏ ويأنى 
فى هذه الآية بقضية ديثية أيضا : ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث 
لايخرج إلانكداً) 


والبلد الطيب هو البلد الخصب الذى لا يحتاج إلا إلى المياه 
وال هو ناج إلا إلى 
أما الذى يثاء فمهما نزل عليه الماء 
قليل وعديم النقع 
أولاً . وقال التبى صلى الله عليه وسلم : 





خرج منه الزرع ؛ 
فلن يخرج نبائه إلآ بعد عناء ومشقة وهو مع ذلك 





الديئية فى البعث 





« مثل ما بعنثى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائقة 
طببة ؛ قبلت الماء وانبنت الكل والعشب الكثير ؛ وكان منها أجادب أمسكت الماء فتقع 
ال بها الناس ٠‏ فشربوا منها وسقوا وزرعوا . وأصاب طائفة أخرى منها . إنما هى قيعان 
لاتمسك ماء ولا تنبت كلأ . فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ٠‏ ونفعه ما بعثنى الله 
به » فعلم وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به »901 





ن فالمنهج ينزل إلى الناس وهم ثلالة أقسام ؛ قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده 
إلى الغير فينفع غيره مثل الأرض الخصبة شربت الماء وقبلته . وأنبتث الزوع ؛ وقسم 
يحملون المنهج ويبلغونه للناس ولا يعملون به وينطيق عليهم قوله الحق : 


تف املد » 





ومن الآبة 8 سورة الصف ) 


. )رواء البخارى ومسلم‎ ١ 








0 
حوحت :5:22:22 إزاا اه 
صحيح سينتفع الناس من المنهج , ولذلك قال الشاعر : 
خذ بعلمى ولا تركن إلى عملى واجن الثمار وجل العود للنار 





ويتول صلى الله عليه رسلم : ( من ستر مسلما ستره الله فى اللدنيا والآخرة )29 


فسبتر المؤمن على المؤمن مطلوب وسنر المؤمن على العائم آكد رأشدٌ طلبا ؛ لان 
العاله غير معصوم وله فلتات , وساعة نرى زلته وسقطت لانذئمها لأن الناس سينتفعون 
بعلمه . فلا تشككهم فيه , والقسم الثالث هر من لا يشرب الماء رلا يسقيه لغيره أى 
الذى لا يتفع هوء ولا ينقع غيره . 





أذى تبك لا مرح إلاتكدا كن 








(الآية هه سورة الأعراف) 
إذن منهج الله مثله مثل المطر تماماً ؛ فالمطر ينزل على الارض ليرويها وتخرج الثبات 
رهنال. أرض أخرى لاتنتفع منه ولكنها تمسكه فينتفع غيرهء وهاك من لا 
ولا يتفم . فكذلك العلم الدى ينزله الل على لسان رسوله . ( والذى حبث لا يخرج 
إلا نككدا كذلك نصرف الآبات ) , 


قلما من قبل : إن الآياث نطلق على معانٍ ثلاثة : الأيات الكونية التى نراها وائعة فى 
الكون مثل قوله الحق : 
ناج انل اشن تانق » 







رمن الآية 0 سورة فصلك) 


وآيات هى آيات القرآن . رالآيات التى تكون هى المعجزات للانبياء 


رمن الآية 4ه اسورة الأعراف ) 
رمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح 








انا 
حدنداء 
الآيات هنا فى الكونية كالماء الذى ينزل ٠‏ إنة مثل المنهيج . من أخذ به فازونجا » 

ومن تركه وغوى وكل آيات الله تفتضى أن نشكر الله عليها ويقول الحق بعد ذلك : 


جا لَمَدْ زناه مَوِْفَعَالَقو أعبدُوأ 
همالك عله عدمإِ نماك عَشْكْمْعَدَابَ 


يليم © 8 


بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطائعين وعن العاصين فى الدنيا » وتكلم 
عن مواقف الآخمرة الجزائية فى أصحاب الجنة » وأصححاب النار والاعراف أراد أن 
يبين بعد ذلك أن كل دعوة من دعوات الله سبحانه أهل الأرض لابد أن تلقى عنتا 
وتضييفاء وتلقى إعراضاً ٠‏ وتلقى إبذاء , إنه. سبحانه .يريد أن يعطى المناعة لرسوله 
لله » فيرضح له : لست أنت بدعآ من الرسل ؛ لأن كل رسول جاء إلى فومه قوبل 
بالاضطهاد » وقوبل بالتكذيب » وقوبل بالتكرات » وقوبل بالإيذاء » وإذا كان كل 
رسول قد أخذ من هذا على قدر مهمته الرسالية زمانآ محدوأ ٠‏ ومكاناً محصوراً فأنت 
يارسول الله أذ ت الدنيا كلها زمانآً ومكاناً » فلا بد أن تكون مواجهآ لملصاعب 
تناسب مهمتك ورسالتك ؛ فأنت فى قمة الرسل » وستكرن الإيذاءات التى تنالك 
وتصيبك قمة فى الإيذاء » فلست بدعآ من الرسل ٠‏ فوطّن نفسك على ذلك . 
وحين توطن نفسك على ذلك ستلقى كل إيذاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال فى الله » 
وقص الحق قصص الرسل على رسول الله وعبر الله بالهدف من قص القصص بقول: 

رعذ لا يك م أباء سل نات 

فكأنا التصص تثبيت لفؤاده لله » فكلما آأهاجه نكران » أو كلما أهاجه 
جحود؛ قص عليه الحق ‏ سبحانه ‏ قصة رسول قوبل بالتكران وقوبل بالجحود ليئبت 
به فؤاده مله وفؤاد أتباعهلعلهم يعرفون كل شىء ويوطنون أنفسهم 








ه تاك ...69 4 (سورةهرد] 











